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واهـانيتهمسوءلتغطيةاماايهالتجاواقد،والتشا؟مالتفا؟لمنكلافيئتقديرناثزدادالخالدةالجزائريةال!ثورةقيمةلعل

انئادجعواانبمد"الخيطراس"!لىدلمثودوسيدةلاشنخدامهكازتالتيالصعبةالظروفعلىاطلمنانحناذاوجلالاعظمه

...؟اتصالكلعنمنقطعونولا،سبيلهااعترضتالتىالجبادةانعقباتوعلىقعانيها

املالهوحودلاانهقاطعراىعندىهذهاً+لصالمس!الةفي-بالنجاحمقلرنتهمعالاطلاع!هذا:الاولىبدايتهافيسيما

لا......0.8.لا....الذىوحدههوأكميرةاالثورةهذهسحلتهالذىالمظفر

للتعساتصامعال!حدوليلتجع!ولممكنجميعلبيمي!اكوقبوتظئ.اًئهغهلمب---دقامنأقليظلتمجيد!،فيقيلماكلان.لرينا

تفكيرانفكراننستيعفلعلنا،الانننامدلحناولكن.؟..7)1(القومية"".اإص

وسحبقهوةقجانشسبوبعد،الراحةمنساعاتخمسبعداًجودعلرربئللانخرأهـفيأوليةصقدمةالتاليةالسسالودوفي

..عقبينجهاممااطولانفاسمناضل"مساعىمنلم!ةانها،والتحملوالجهدالمقاورو"

الاتعودجبثبالناديللنوماستعداداح!اءهينئىأخذويئماالثوردبهذهالاورطللبيلفي،توفلىفيطالبجزائري

جيسبفيعثرتقدكنت،اًلببالياًغلبفيالاصليمقر.اًلىد.فكبيقعيومهن!صطتهي،بهالهاخوأتوزوصسيل

اغطهواخذت،لهفقدمتها،مكسورةعلسيجارةالاعلى"لعولبيجاماكتابحممامأحوذة،الحثورةانفجادمنا!ولاالالسبوع

وحى-بمن"بصوانالقاهرة!سبصددخليفةللجنيدى
له:قدتلم،قدميهوامسدالببصوءنبا!نمهلبلقحد.رث.بكرلم!""انجزائريةالثودة

بعدالمراقبةومواص!لةاليهـمالغودةمناخييابدلاولكن-.صب!دهرنعنءدبدة

لمعرفتهمبذلكالقياماستطيعلاانيويؤسفني،ينفلتواانقبلساعات

.اًياي!!"

ساعتنغيرانامفلن،يعرفورلمولونفسكتتعباترككلنكلا-6291-11-7الصم

.وأعودثلاثمنأقلنمتأنبمدالفجرياكرفياًلصباحهذااًستيقظت

كلانافغادر،تنبيهلاولاست!بقظقدالاخكانالخامسةالساعةوفياقيالضر؟،تانها،التلغرافبطر!اًشبهبالبابطر!على،ساعات

عن،التنظيمبةالمبادىءتقتضيهماحمعسب،اعلمهاندونالنادي،مايرامعلىلثيءكل:يقولوهوودخل.(م)الاخمععليهااًصطلحت

؟منسيجارةهل
اًدسونانيغلبالذيبالمكاناعلامهعلىمقنصرا،ومقصوديجهتي

.النهاراًثناءفيهموجوداميزانيتناممنفلم،الليلاثناهالسجايرعليناتنفدماغالباوكانت

غالباذيامبحبثمنتظمةسهراتناتكنولم،الاحت!طيبشراءتسمح

***بعضولنفسبملهالتقطاًلمكتبداخىرحتوبينا،متقاربوقتفي

الذيناًلتونسيينبالثوادللاتصألوسيلةفيافكرواناببانيخطرتقريرنييرويهوراًحالزائرينمنبوذاتاومنبوداتنامنالاعقاب

بثوادإوصلوناانامكانهمفيوالذين،الحدودبجباليزالونلايلتفتوكان،المبالشرةغيرالشوارعمعاًلالتواءكثيريكانوا":المراقثة

بعدمناركومضة،دامسليلفيكالبر!ليبداخاطر-"ا،راس"اعتقدلاولكني،يبصقاوحذانهخيوطيربطوكألهاجأنامهمواحد

)...(بددةالىاًذهبانهوالخاطرهذاوكان..وضثلتخبططولالخربةالى..المطا!بهمانتهىساعةحوانيوبعد..لاحظوتيانهم

جزائريوطنيدكنوراًاطبمهنةيمارصحيثالغربيةالجهةفييغرإنسطظلالنورمنبصيصهناكوكأن(ميمون)الطالبيهطنهاالتى

يكونانبد!انهوفدرت،اًلحزببفضلوطيم!علاقةعلىمعهكنتبعدينطفىءانقبلالخربةداًخلاخترتهالذي"المرصد"فيبالبقاء

انتطرولم.معهمصلة،فكونالثوادهؤلاءمنالجرحىبمضطلجقد."كلمةايةالتقطاناستطعلماًفيغبر.ساعةنصف

السمياراًتمحطه2الىفورااتجهتوانما،لحظةاًلخاطرةهذهبعدما،لعرفهالذيماهوهنامقيمامنهمكالنمنلاشكأن؟ميمون-

.الدكنوربلدةالىلي3اتيالعموميةلمنايرسمكانالذيهوليسأو،متحمسبهانهعهدي؟فيهرأبك

نافما،اًلسيارةانطلقتالرك!نصابقليلبعدا!ننملواذ؟ادطنيةالشعاراًت،الجميلالخطبذلك

ببشاشةواستقبلنبم.الدتمور"في"امامكنتحتىاًلضحىارنفعمن!فىافنجرالاخواًناحسنمنكذلكعنديوهو،بعينههو-

هسذهوجههتعبيراتتخللموانداًئماصادقةولكنهافيهممهـودةضاانيجببهاتصمالمهمانأرىحالكلعلى،الطيشمنيخلوو!

ورملون!نواًالذبنالجزائر--الجنود1ءلى!طلقاسم)1(..نواياهمبعسنالتفا؟لعلىأ

بةاًلضذمىالجيشىلنلالل!ةالحدودبعضفيتجنتسانحناذا،يكونواًانيمكئاولاولكن،جائز؟اًلتفاؤل-
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..وا)!رالة،واًلواردة.آه:الذاتوصبالجبنعلىبتعبتان)نلل؟لتهومنبشيءلهدلنقمقدمةودون.ابإ،تغربعفىمن،المرة

.ربرياتمنكللغنقلأنبدلاهلفياتقلانالضروديمنهلولكنعلينائوريةخلية"لىيبيا)امنالميناارسلقد)1(الاكبراًلاحان

واناعملؤ:ف،مفيالوؤوعراتقياعملانيمكننياولا؟وطنياءهللأ.نتوقفقدرمهمةمكلفةلانهاوقتافربفيالجؤائرالىسرراادخالها

؟أ..اكابةواالمطا)عةفيالمفراعؤةراتواقفيالو!كبقاًر:،1فيعر،الحدودبهملعبرمنعاىا!مئورالممكئمنفهل.النورةعببها

ولنى،ولم!تاعقللقد:يرقالاًنفيليشتالفاء.دةانوا!تئعتلهـهـ،،الافيد!،شمناتمالكلىمهـاشرةوبعبارةوبسرغة.؟.ا،فل

المكياو،ا(اعمرواطالع))اظراًنوؤررت.رتتاطهقائمارظلانقببماسيار.نهفيلاصطحابهم!ننعدشحصاهـووانهممكنداثبر،ر:اجاب

رجهبعاعينش،؟لمياانطباقهأؤررتكنتالذيالشعارنفساتورمل.اًلثوارجتالىالعاءصمة"ن

.أبه-ادي،والشجاعةبالتضحيةمفعمايعدكاناًلذيالموقفهذاوازاء

***اًهـلهاليهالدفعت-المهمةفينجاحيادىيعودربماخفيوبشعور

شابيب،برصهمرالمطروكان،الممهـهـةالارضتلحسالسعيارةكانت...امامهقه!وأ

.ووشئ!ء،اًمراً))فان،مهـمةبأ/ة.ورح!ملالماكنولوتىاني"الىوكألوانالا!سيعمرالذيالسروروتصورإستعرفنياًلفرحكان

اسار!امحركودويوا)فض.اءالمطررداخلىالكامنوانالسس"يحدثانوؤدانيفير..محبباداًفااًنفعالايملأنيطةالمشبنجاحابشمرهـ!ص!رعا

م-انملر؟لبائحامعه-ءضةءرالذيالحدالى،.نركز-انضغطؤ!-فداكوناولا:افرجديدمنأخذت،عائداًالاجرةشارةدكبت

عليه.لظويعلىنفيج!يتقدإكونلااو،حقيقتهممناولاتتبتهلا،تسرعت

غامف(مب!ما،.بحدثان،وشكنيبأا!-.تالذيالشيءوكاقونع؟هم"اًخواناا(الذ.،قهـؤلاءانلو-برصللي،!ثمنوعلىالدكأوروعلى

هـع،بهاًلشعودوكأن،صمآتهمنصفةا/ةتبيببئبوضوحكنني،5رلا...؟؟؟لفرنساقواد/ن،برواسيسفير!لوا

اًدخسلتو..ا!صاس،"كطج!ع.إملأليءجترانىصدةاء!ةامن،ذلكلاول،وش!رت.الباردالثاءلالضوفمن!م!د!رةازة.،تضيو

قليلهمنئندتهاالت!ءلىبهااعقب،سيجارةءرخلاستجيبيفي،ديع-نو(صليةحقيؤقىركيفيةمس!وولىأئبى،كلهاحياتيفيربما،ءرذ

،عئدهمنواحدةاًنيؤدبم،العلبةالتتةدتانيالركاباًصرؤهمواذهوهـاوقلت.انسانجةكائناتمإروعن"جدياءماحدتصلق

نافما،"سوبريور)ءوهذه((لر.ني"تدخينءلمىاءصرتواكأي/كنامانإقةالحمهيما؟فيهمااسوأالقعلة!ذهؤ*نلمانالطيش

نمحادةرالحكأ.نطاقاهـيأرةاخذتوؤسوانفاسهااسحبابتدأت510دم؟امعئويولاماديمقابلبدونالمرءنفسهللخطرر*رلضترهلم

بالغثيان.احسىبدأتحتى-المبنزبرنفي،1شيءكلليجريالة!يةالوكلتلكمنانزلقتحالكلظلمىكيف

كيف،التشحيمجيدةعجلةلأديحركةكانتلوكماهادزاء:تظمالفي

بالتياريذكريطعم،غري!طعمذورفيعنجبطفميؤ!وسالرللأثة!العرضةواصبحتال!ماؤات!فهالىوو:،ك!نانزاةت

اقصيبهاسنلئمتانياكأبأكتلمتسحئهـهصباويضعموتعلاجهاؤوالطوالبطافيالأصخيل...؟!اعدامياتنظادؤي،الرهيبةاًتالادوبتلكوااتذ.لب

يهدلهد،اًثجاعالصبمدلك،(1المداني"جدددرونوتذكرت

ا----عى-----عى-محسىمحسىحسى--حمسى!سه-أ!اًنشا!ا،ااثيالتعذ.لبانواعلكلالاخنمالبموةمعهاتقلوازملاءده

اً!تفي1،الأنينتظرنيمأاًنهل..بعر!كانمماواحدلحر!يبجلمانه

أاص!!وصا0011ء....؟!!دوالت

سيكونوهل؟وادرتاذراًرعباًلسياسي،سيكوىالعهـدفىلجوتوور

اعظم،لذلكتبعا،هو،والشحاعةاقوةامنقدراابذلاناذنعلى

نا،سث،س،صبح،فبلللمستمطلمةصورةدهـتبامامومرت

"والىكتادةالقراءة"لمننالعءاًلفرصةولصههودي،الاعداممنرءوت

نابكفيهاألا.المسكينةووالدتي.شبابيوأؤقد"مواهبيفاؤقد)ء

ل!!((ا"!جلطم!حتىذلككضهااًلا،.الزنزانةفياكقلباوالقيودؤى)2(.المراسف !صإارإا"البدرى))علىحرلادراًسها!يسعلبعمرهادبعامصددلكور

.)3("زيالمزو))عاىبانتحااءمرهامتخت

علىالامام!قرلهعتمستف!ضةدرا!))-ر!راناتط،رفي.الاتظارفيعاشتدقد..آه،ىنتلقد
..--.-توفيرسبيلفينفمسهاعدبتلكم."الكبيرسراحدبيوإرطاقاًلصبر

التيورسائلهخطبهخلالمنيموح!كسعياسيال!دهديةتوفيرسبيلفينفسهاصرهتال!ي/،دكم!عديا)ـحياة

لمأالعلاعةلهجلاالخالدكالهلتضمنهااعل!كذبوقدعلهااكنبالاابىيد،ار.وداني،لا،أص!سجنؤب

."!رالعإمنلهاما!بقيراًءقيتو!رلحتلعساضعانأروبى!القدر

ولفد،اسرةكلمنفرداجلهمن/ضحيانبكفيلااو؟والموطن

تأليصترشإحان،أناارتاحانفيجب،سبيلهفيحياتهزهرةاخيقهيى

اني.د؟ه؟الناسككلالاخراناهل،ولكن،و.لكن.حسنا.!واًلدتي

!ع!اوي!لايرمكنيهف،نفسيياوانت!المبادىءمتلونافقامنااكوناناًرتضيلا

مئلوراتالف.بالوقتنفىفيهو2كما،بملههبناحهمدالزعيملقب)11

ابددإر.الجزائريينأوطنيينابعخص!عنهداك"احرعبدالرث!

مواليدهلاخرهووالمزوزي،ا!ولالاممواود:البدرى13)او2)

!أ!سم-عىس!-حمس!عسى-عسىمحسم!ا!مسح!سىمحسى---عسى-حمسى.يةسلجزااجةالليفلا

7



دسمسا-رقوكنت،العاندلمنالمجندلناًحدرارشادء-تعينا-لىبرف،بألمولذكرت.السالببجانبهاموصولسلكوطرفاًلموجب

اسمعلاوكنت،-لألقهالاع-داجزائهءنكببرافأفكبهوألعبأخبىا(المنوشادرا)أعالجوجدتنيكلماونعئفنيمنيتسحروالد.نيكانت

.الارودبهبسوبريلم()2((مقرون))ضمي3وعلىاًيىأ"فصة!بعرس.الفصمبمسحوفىاًلمكتطةالبطارياتاحدىلحممحاولابالمكوى

فقسلىا(ياعسدزاءا-لرابيا(وتنظيم))الجثودنهليدالعاباماخادة،./1ا):5هدأ!ونهامنؤ،هـيةبعباداتتعنفنيوكانت

وركرت0"واًلبثاب))الودئنةءنمي)ماالووتمنتغرقكانتهـادكأت-..حدادينكانوابوكاجدادولااجدادكلا؟لمببنجيت

الالعابهذهنسببهكاتت15مالرغمكللىانهالمذيذاالاتغرابمننجتيء"...!لجروميةو*فظواالقرانةروا

والد.نيفان،/هنةتكونوهـلامض،طرمنالمنعجراتوتلكعراكمن،مهنضرممااكثرحفظاًلىحاجةفياكنلمأني!القرآ!

وقدصةداًتذلكسمضماءلى،الز!ومنتجطءعدهالعماق؟،نتتاًز،ء-لقد،يالله!والاجرية،اكمالهعلىاوشكتفقدذلكومع

شيودىائلائيال!يعجائزمنالمكونةالحلقةداخلنائمبأنيتظاهرتعنا!ر!،اكادالاناناوهما.تونىدخلتسنةاولفيدراستها

فتلفيمرةذاتكلبارتها4!اًاًاف!ولا،تفر.ببا/ومااًلوالىدةزبارةمنوثرا)1(((اًيكافةاءو،1الالفية"و"القطر"قلبظهر

مسبل"مقرون))وبيديالاعراًساحدمنعدتوقدالحاقةهذه...والتعايقالثروع

تحدثو!نهاقالت،اللاححملفىالماهرينتقليدبهاحاولتدكيقية..

.......بالسمس!أءوافارنهاتعلمننهمافائمةرضا!ست4واناذهوواتابئي
."الدءلمههابدحلاولاديمنواحدتمي/واًناءدةتدي":هان!

بةؤ-جباذن:وفلت،الوالدةمس!ميعلىتدكرهامماكتالنيالكنب

دخكها.لقداجل-ا؟اًلدخلههاهـانت،اك!الوالدةزلصريوهلثم،كبيرعالماًني:بفسيافبنألا

صارىاكنلمولكني،الماصمةمشادفخواطريعا!وقطستاهـنهمان؟اًلاجداد؟عببهاصبتما،حطيعليوتئعيتفاخرئي

كلمعيالمتاركبنواًخواني11))ا-.-،منالقارمبنالاخواننجرداخاهاانااما..الملفقة"اكذرات"لاحدىممجوجة"دياجة"كنبقد

..ا!مراعواليدالمسريالبويىسوغير،يرا!تءنا-وولةاكبساداحدثكرحازالمجلاتأدؤىفيمقالاالفريندوننشرتفقد

.والنقادالمؤلفين

واخذ!،المدبنةعنمنفصلنجرشادعاولفيالسيادةودخرت

على،والاعمدةالانتجارلسرعة1منتحدثهاا!ج!اًلصوتهباتترىتريدلاصبايمنالمرحلةهذ.علىبيتحوماًلذكرىوظلت

المرلمب((الحدت))ذلمكبىنالشعودلغهرنيواخذ،اقالطرجلنبيبكنولم،ثرةالثانجبةتز،هـعن،لاانذاكلسنيكاتتا6مبارحتها

علامحهنيبنعدممنمحجنريعلىظللتأنبىورغم،ووللأالانوادؤدبالبادودكذلكمولعاكأتفقد،"البطاديات))علىمقصوراغرامي

يقليكن!3،بعدتمتفداولادةا!ذه؟نشعوريانالا،وءصفاتهالبارودتركيبةأجبداصبحتحتىقرادلييهدايكنلم،والسلاع

...مقدمه،ساعةممداست-صرفوانااحماس!ءن

النحو.فيمثحهورهتظما.تااسملاء1.ا)

ظفةالجئيدي.ال-ائبالصارودمنبمقداروهلبرثلانتصهلبدائبةبندقية)12

*.ه-عسحى.مرعي....-..ء00-،!هم..!يهر.0..عيمىكسر.-.سحىمهسسمعم

::الشهوهذاإ

هـ

:.ت!يرو+ضوأ"يصواا؟؟ تبا.*ع.
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%؟4

بملصلأ!احمضكماو!اا

تالببف

ال!ممؤهـلرعيىعوضى!فى

؟أكيةاًلاشترااًلنزعةعنمعمقةالتدراًلمما

اًلعالمييناًلكتاباًكبراثأرفيتبدوكمأ

:يلأدابدارمنشوراًت

من

.مىلمسحمعسى.ء..عم.-عمعير...مم..حي--.-....م!.حمسم.حى!يعر.سير..!سي.حي.+عيجييسحير
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